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قادماً من تركیا التي تم تهریبه سراً إلیها من سوریا، وصل إلى باریس مساء یوم السبت 28 ــ 7 ــ 2018، أحد رموز النضال
الدیمقراطي السوري ضد الاستبداد، ریاض الترك، بعد إصرار عنید، أوقفه المرض واستحالة العلاج في الداخل، على البقاء

والكفاح في وطنه مع الثورة السوریة، حتى النصر أو الموت كما كان یقرر… وقد تمت عملیة التهریب بمشقة كبیرة على الرجل
الذي قارب بلوغ التسعین من عمره، وتكفل بها الثوار السوریون الذین قاموا بقطع جمیع الاتصالات التي تحیط به خلال رحلته،

عبر دروب ومسالك مجهدة، قال عنها ساخراً أنها “كانت أشبه بـدروب الفئران، المتعرجة بانغلاقاتها وانفتاحاتها التي تعكس تقاسم
المناطق بین القوى الدولیة والمحلیة المتصارعة لتقاسم سوریة”، وتأسف متألماً على جریمة النظام السوري بوضع الناس على هذه

 

الدروب.
ویأتي خروج ریاض الترك إلى المنفى مترافقاً مع التوافق الروسي الأمریكي على إنهاء الجبهة الجنوبیة للثورة، وقرار إسرائیل
بإحلال جیش نظام بشار الأسد على الحدود الجنوبیة، لإبقاء جبهتها مع سوریا ساكنة كما كان علیه الحال منذ توقیعها لاتفاقیات

فصل القوات مع حافظ الأسد عام 1974. كما یأتي هذا الخروج وإن لم یتعلق بذلك، مترافقاً مع “دخول سوریة مرحلة جدیدة هي
مرحلة تصفیة تقاسم الجهات الدولیة المتصارعة لمناطق نفوذها في سوریا، من دون وهم بأي دور للنظام السوري وجیشه الذي

 

اهترأ كلیاً في هذا النفوذ”، كما یقول.
ریاض الترك الذي یلقبه البعض بـ: “ماندیلا سوریا”، نتیجة صموده الطویل في سجون حافظ الأسد، ونضاله الدیمقراطي الذي لم
ینقطع من أجل سوریا مدنیة دیمقراطیة، شكل ظاهرة في الحیاة السیاسیة والثوریة السوریة، طیلة عهود الاستبداد التي مرت على
سوریا، فقد كاد الرجل أن یموت تعذیباً على صموده أمام المحققین خلال حكم الوحدة عام 1958. وعانى مرارة اعتقاله وتعذیبه

وتغییبه في الاعتقال ثمانیة عشر عاماً دون أن یعرف أحد مكانه على أیدي حافظ الأسد، نتیجة نضاله من أجل نظام وطني
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دیمقراطي لسوریا عام 1980. وكرر الوریث سجنه لعامین آخرین على وصفه حافظ الأسد بالدیكتاتور علانیة، ورفضه للتوریث.
وشارك في تكوین الكیانات السیاسیة الوطنیة التي قمعها نظام بشار الأسد وسجن قیاداتها بعنف. وكتب مقال التبشیر بالثورة

السوریة قبل اندلاعها بأیام، تحت العنوان الذي أصبح مثلاً: “لقد ولى زمن الخوف، لن تبقى سوریا مملكة الصمت”. وساهم بفعالیة
في تكوین تنسیقیات الثورة، والثبات على رؤیتها بإسقاط النظام، وزوال حكم عائلة الأسد. وكان صموده وإصراره على البقاء

داخل سوریا طیلة سنوات الثورة، تحت النار التي كادت أن تودي به في حمص، أحد الدوافع الكبیرة للثوار على اختلاف انتماءاتهم
باستمرار الثورة.
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